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ن والتابع" في رواية "ثلاثية غرʭطة" لرضوی عاشور علی   دراسةُ هويتي "المهجّ
  ʪʪ وسبيفاك ضوء آراء هومي
  

  ۲، سميرا حيدري راد*١علی أكبر ملايي 

  
  مساعد في قسم اللغة العربية بـجامعة ولي العصر (عج)، رفسنجان، إيران. أستاذ  - ١

 . طالبة الدكتوراه في فرع اللغة العربية وآداđا بـجامعة يزد، إيران - ۲
 

  ʫ۲۰  /۹   /۱۴۰۱ريخ القبول:                           ʫ۲۱   /۴  /۱۴۰۱ريخ الوصول: 
  

  الملخّص 
ُ ما بعد الكولونيالي من اĐالاتِ   ا  يعدّ الأدب ُēغت ذرو لَ َ النقديةِ الحديثةِ التي ظهرت في خمسينيات من القرنِ العشرين وبـ

، عنايته بـآداب مستعمراتٍ واجهت تداعيات الاستعمار قلِ من الأدبِ َ اعِي هذا الح َ و ِ دَ ّ ن أهم  في أواخر السبعينيات. مِ
نة والتابعة من المفاهيم الرئيسة في  ّ الدراسات ما بعد الكولونيالية؛ فاهتمام رضوی عاشور  ϥنواعها المختلفة. هويتا المهج

ُجنة وأزمة الهوية، صراع التابعات أمام ر، ظاهرة اله المثقّفة ضد   مقاومة  الاستعمار المزدوج يبرهن علی  بـجدلية الأʭ والآخَ
ا الغرض ا  ّ ّف إالاستعمار في الإطار الأدبي. أم لی إيدئولوجية الكاتبة في صعيد الملامح  لرئيس لإلقاء البحث فهو التعر

رين. ونظراً إلی أنّ السردʮت ما بعد   َ ا ترسم ظاهرة الاستعمار ومدي إرهاصاēا علی المستعم َّĔما بعد الاستعمارية لأ
قِ  التحليلي لـتطبي - الكولونيالية تدور حول هذه المحاور، اعتمدʭ علی منهج النقد ما بعد الكولونيالي والمنهج الوصفي

نظري  ا بعد الكولونيالي علی رواية "ثلاثية غرʭطة" لرضوی عاشور حسباً لنظرʮت هومي ملامحِ النقدِ م ُ ʪʪ وسبيفاك م
ثَين؛ فهي العلاقة بين رواية "ثلاثية غرʭطة" والنظرية ما بعد الاستعمارية   ا فرضية الباحِ ّ الكولونيالي. أم الأدب ما بعد 

واية وظهور النظرية  علاقة متبادلة ورغم أنّ  ّ فاً للإشكالية التي يمثّلها  من الزمن فإنّ الرواية تبدو وص  مسافة  بينَ ʫريخ الر
ّ بين "الأʭ  هومي  والديني  ّ واللغوي  ّ الثقافي فهي؛ إنَّ الصراع  إليها  الدراسة  لت  التي توصّ النتائج  ا أهم  ّ ʪʪ وسبيفاك. أم

ر" تسفر عن ظهور ظاهرة التهجين التي تتجلّي في الطرد،   العرب  و   القبول، و والآخَ التفكيك والمحاكاة. الاختلاط بين 
والقشتالة يؤدّي إلی إيجاد لغة "البيدجين" في الرواية. تتفق رضوی عاشور مع رأي سبيفاك القائل ϥنّ التابعة ليست  

 
  Email: a.mollaie@vru.ac.ir                                                                                . الکاتب المسؤول:           ١
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ر لها فضاء التعبير الذي يتهيأ بواسطة اĐتمع الاستعماري والذكوري.    ϵمكاĔا التّكلم إلاّ إذا توفّ
  

نة، التّابع، ثلاثية غرʭطة، رضوی عاشور الكلمات الرئيسة ّ   : الأدب ما بعد الكولونيالي، المهج
  
  .المقدمة ۱

الض  البلدان  علی  الكبيرة  الدول  هيمنة  بشتّی الاستعمار هو  سيطرēا  والاحتفاظ علی  السياسية    عيفة  منها؛  ق  ُ الطرُ
ن   ر ليقترب مِ رةِ إلی هوية المستعمِ َ لَ هويةَ البلدانِ المستعم ّ والاقتصادية والعسكرية والثقافية وإلخ. ويهدف إلی أنْ يحو
أغراضها الاستعمارية منها؛ اللغوية والثقافية والاقتصادية. علاوة علی هذا؛ إنَّ للكتّاب دوراً كبيراً لتجسيد التداعيات  

ٍ تعكس مصائب اĐتمع الفادحة. والرواية هي  م ا بعد الكولونيالية في أعمالهم الأدبية. الأدب ما بعد الكولونيالي كمرآة
د الأحداث التي تجري في الفترات التاريخية.   ّ ا تجس Ĕّلأ ، ّ عصرٍ ٌ تدور حول ملامح كل   نوعٌ أدبي

ّ ما يتأثر   ولعل الدراسات ما بعد الكولونيالية لم تقتصر علی حقبة ما بعد الاستعمار بل امتدّ المفهوم ليطاول كل
ه «يعني ʪلعالم كما وجد ويوجد خلال وبعد   đذا السياق الأمبرʮلي «منذ لحظة الاستعمار وحتي يومنا الحاضر» أي أنّ

الم  ).  ۹:  ۲۰۰۹ترتبة من جراء ذلك علی الأدب والثقافة المعاصرة» (السادة،  السيطرة الأمبرʮلية الأوروبية، وʪلآʬر 
رة ونقد النخب الوطنية   َ ر الاستعلائية للشعوب المستعم ēدف الدراسات ما بعد الكولونيالية إلی تصحيح نظرة المستعمِ

ر والمنبهرة بثقافته وأدبه وأسلوبه في الح   ياة.  المندجمة أو المطالبة ʪلاندماج مع المستعمِ
ّ ʪلضجيج والضوضاء والفساد طيلة الاستعمار   ّا الفترة التي تعيش فيها الكاتبة المصرية رضوی عاشور فهي فترة تعج أم
د ظاهرة الاستعمار وإرهاصاته في روايتها الرائعة   ّ وتداعياته. لذلك نلاحظ أنَّ الكاتبة بذلت قصاري جهودها لتجس

ا غرضنا الرئيس فهو ّ ّف علی إيدئولوجية الكاتبة في مجال القضاʮ ما بعد الاستعمارية    فهي؛ "ثلاثية غرʭطة". أم التعر
رين في اĐالات المختلفة منها العقائدية   َ ر في الرواية المذكورة ظاهرة الاستعمار ومدي Ϧثيراته علی المستعم ّ و لأنَّ الكاتبةَ تُصَ

والاجتماعية والنفسية يتّسم بطابع الجدية عندما تتخذ  والثقافية والسياسية. «إنّ طرح قضاʮ المرأة السياسية والاقتصادية  
الكاتبات محوراً لبطولة قصصهن ومحوراً للصراع، وفي امتزاجهن ككاتبات مع الشخصية الرئيسة في الرواية للتعبير عن  

ّ في آن واحد، đذا الشكل تنجح الكاتبات في رسم صورة المرأة يصورن فيها علاقاēا بذاēا  وʪلآخرين»    صراعها وصراعهن
  ). ۱۲۰:  ۲۰۱۲(نيكوبخت وآخرون،  

ا القضية الرئيسة التي تؤدّي إلی إلقاء البحث الحاضر فهي معالجة رؤية نقدية للكاتبة المصرية خلال تحليل الملامح   ّ أم
  ʭثنائية "الأ بـ"ثلاثية غرʭطة" تتحدّث عن  ي  ّ الاستعمارية. والكاتبة المصرية رضوی عاشور في إحدی رواēʮا المسم
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ن". ی الرواية بـ"ثلاثية غرʭطة"؛ هذا العنوان يدلّ علی "المكان" وهو الغرʭطة التي   والآخر"، "هوية التابع والمهجّ ّ تسم
طَت في الأندلس خلال المعاهدة التي جرت بين أبي عبدالله الصغير وملك أراجون. تناولت هذه الرواية الضخمة   قِ ُ س

بدق رضوى عاشور  تتحدّث  المسلمة،  الوراق  أبي جعفر  أسرة  الاجتماعية  برهة ʫريخية عاشتها  الظروف  عن جميع  ة 
ر المرأة الكاتبة المعاʭة التي كانت يعيشها المسلمون في تلك   ّ والسياسية والدينية التي عاشها المسلمون في غرʭطة، تتصو

ُشعِر القارئ كأنّه جزء منها، و  تنتهي إلی قرار آخر أبطال الرواية  البرهة التاريخية. تتناول رضوی عاشور الحوادث بشكلٍ ي
  .مخالفة قرار الترحيل، ويكتشف أنّ الموت هو الرحيل عن الأندلس

  . ٍ عن العِرقِ والهويةِ ّ شيء ّ قبل كل ز علی المكان مباشرة. والمكان يعبر م؛ رواية "ثلاثية غرʭطة" تركّ انطلاقاً ممّا تقدّ
دٍ كثيفٍ أسود ووجهٍ حزين حدّق في عيني مخاطبيها.   ّ ٍ ذات شعرٍ مجع كما نشاهد في غلاف الرواية أنَّه يتمثّل صورة امرأة

الغلاف تدلّ علی الوجهين: الأول؛ أنَّ الكاتبة رضوی عاشور تشير إلی دور النساء    هذه الصورة التي تكون في مركز
  ً ً وثيقا . هذه الصلة ترتبط ارتباطا ِ والمكانِ الرئيسة في الأدوار التاريخية. والثاني؛ الغلاف يبرهن علی الصلة الوثيقة بينَ المرأة

ّ فضاء  لمركز كما نشاهد في غلاف الرواية مع الأدب ما بعد الكولونيالي. الكاتبة تدعو المرأة إلی ا  ّ صورةُ المرأة كل تحتل
ة  الغلاف وهذه الشمولية المكانية تدلّ علی دور المرأة الأساس وفاعليتها في الرواية ّ ؛ ويمكننا الإشارة إلی المسائل المهم

  التي تطرح في النظرية ما بعد الكولونيالية وهي الهوية، التابع، المركز والهامش. 
  في هذه الدراسة نريد الإجابة عن الأسئلة التالية: 

  ما هي أهم ملامح "التهجين" في رواية «ثلاثية غرʭطة»؟  .۱
ر "التابع" في رواية «ثلاثية غرʭطة»؟ ۲   .كيف يتجلّي الآخَ

ا الفرضيات الرئيسة للمقال المدروس فهي:  ّ   أم
العلاقة ما بين "ثلاثية غرʭطة" والنظرية ما بعد الاستعمارية علاقة متبادلة ورغم أنّ بينهما مسافة من الزمن فإنّ  
الرواية وصف للإشكالية التي يمثّلها هومي ʪʪ وسبيفاك. الرواية تدور حول الصراع بين العرب والقشتاليين في ممالك  

ً بين الع رب والقشتالة. ويشير إلی الفضاء الثالث الذي يتحدّث عنه هومي ʪʪ في  الأندلس؛ هذا الصراع يشكل فضاء
ّ تنتهي إلی ظهور   دراساته ما بعد الكولونيالية. نلاحظ ظاهرة التهجين التي تتجلّي في قضية الدين، اللغة والثقافة حتي

نة.   ّ   الهوية المهج
ّ ʪلقضاʮ ما بعد  الكولونيالية في رواēʮا؛ دراسات التابع إحدی الدراسات  رضوی عاشور من الكاتبات التي ēتم

ن نتّبع   الرئيسة في الأدب ما بعد الكولونيالي وهذه الدراسات ترتبط بـالهامشيين. علاوة علی الفضاء الثالث وهوية المهجّ
  هوية التابع ونقوم بتحليل ظهور التابعات في برهة من التاريخ خلال رواية ثلاثية غرʭطة. 
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  .خلفية البحث ۱-۱
تنقسم سابقية بحثنا إلی قسمين؛ قسم يرتبط بـالبحوث التي تنجز حول رواية "ثلاثية غرʭطة" لـرضوی عاشور وقسم  

ا القسم الأول فهو:  ّ   آخر يشير إلی الدراسات ما بعد الكولونيالية. أم
م) لـزهير محمود عبيدات.  ۲۰۰۶("ثلاثية غرʭطة: مقاربة الحاضر دراسة في رواية الروائية رضوی عاشور"  مقالة  -

تقوم بتحليل الرواية المذكورة من منظور السرد التاريخي للكشف عن الثنائيات المطروحة في الرواية وتبحث عن العالم  
ة عن آمالها وآلامها تجاه الحرية.   ّ   الداخلي للشخصيات المقهورة معبر

)  ۲۰۱۰» («ثلاثية غرʭطة لرضوی عاشور، دراسة في التشكيل السردي ومقصديتهرسالة الدكتوراه المعنونة ب ـ
أعدēا الباحثة مني سعيد عبد أبوالوفاء بجامعة عين الشمس. انقسمت الدراسة إلی القسمين، تناولت في القسم الأول  
الفني   التشكيل  ودراسة  له  والمروي  والراوي  السردية  الرؤية  بتحليل  الباحثة  وقامت  الروائي  الخطاب  تشكيل  عناصر 

  والإيديولوجي. 
ر البناء الدرامي التاريخي في رواʮت رضوی عاشور (أطروحة الماجستير المعنونة بـ«- ّ   )» ۱۹۹۲-۲۰۱۰تطو

الدرامي ۲۰۱۴( ّ جراد. جامعة الشرق الأوسط. تتطرق الباحثة إلی دراسة البناء  ɍالتاريخي في  -) لخلود إبراهيم عبدا
ّ  ۱۹۹۲أعمال رضوی عاشور ذات الطابع التاريخي من عام   للميلاد. وهي: رواية سراج، رواية ثلاثية غرʭطة،  ۲۰۱۰حتي

  ورية.  رواية قطعة من أوروʪ، رواية فرج ورواية الطنط
م) لـسومية  ۲۰۱۴(  "شعرية الوصف في رواية "ثلاثية غرʭطة" لـرضوی عاشور"أطروحة الماجستير المعنونة بـ  -

لت   مسلم. تعالج الدراسة بنية الوصف في الرواية وتشرح أنماط الوصف؛ الوصف عن طريق القول والفعل والرؤية. وتوصّ
  إلی أنّ للوصف وظائف حكائية ودلالية تؤدّي إلی فهم فكرة الكاتبة. 

التاريخي والروائي والبنية السردية في رواية ثلاثية غرʭطة  أطروحة الماجستير تحت عنوان  - التوظيف  "دراسة 
) لـويزة برʪش. يقوم هذا البحث بـتحليل التقنيات السردية في الرواية ويبرهن علی أنّ رضوی  ۲۰۱۶(لرضوی عاشور"  

عاشور تنظر في روايتها إلی الحقبة التي خرج فيها العرب من الأندلس واتخذت منها قناعا للحديث عن الواقع العربي.  
د الصهاينة في صورة   ّ   القشتال وفلسطين في صورة غرʭطة.  استخدمت الباحثة تقنية القناع لكي  تجس

لـعمر مخلوف. هذا البحث يقوم يدراسة  ) ۲۰۱۸"تمظهرات الزمن في رواية "غرʭطة" لـرضوی عاشور (مقالة -
  تجليات الزمن في الرواية المذكورة خلال آراء جيرار جينيت ويتناول العلاقات بين الزمن السردي والرواية التاريخية.  

)" مقالة معنونة ب ـ- )  ۲۰۲۱("تقنيات السرد الزمني في الرواية التاريخية (ثلاثية غرʭطة لـرضوی عاشور نموذجاً
لإقناع   عليها  ارتكزت  التي  والجمالية  والدلالية  الفنية  التقنيات  الدراسة عن أهم  تبحث هذه  زعرب.  عودة  لـصبحية 
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ّ بـالأنساق السردية في رواية "ثلاثية غرʭطة" ثمّ تشير إلی الاستباق الزمني؛ زمن الحلم للكشف عن أهمية   المخاطب وēتم
  عنصر الزمان في تحليل الرواية. 

  "المحكي التاريخي واستراتيجيات المقاومة الثقافية في رواية "ثلاثية غرʭطة" لـرضوی عاشور مقالة تحت عنوان -
) لـأحمد زعزاع. يشير هذا البحث إلی ثنائية الرجل والمرأة في الرواية. ويؤكد علی اقتران التاريخ ʪلمكان والهوية  ۲۰۲۱(

ّ عن استعادة لحظات   ه علی الخطاب الغربي ويعبر أثناء تقديم الأحداث والشخصيات محاولاً علی تقديم نبرة الذات في ردّ
  ʭريخ الأندلس من منظور الأʫ الواعية. من  

ا القسم الثاني كخلفية البحث فقد تناولت دراسات كثيرة إشكإلية الملامح نقد ما بعد الكولونيالي، نذكر منها   ّ أم
هويت زن شرقي مهاجر در آʬر جومپا لاهيري ومهرنوش مزارعي از  هناك بحث: "   :ما هو قريب من موضوعنا

 "ʪʪ للباحثين أميد ورزنده وسيد  ديدگاه هومي ʪʪ تʮدراسة مقارنة بين هوية المرأة الإيرانية والهندية علی ضوء نظر :
ش. هذه  ۱۳۹۱،  ۱۱رضا ابراهيمي. (المنشورة في مجلة فصلية تخصصية للأدب الفارسي) بجامعة آزاد في سنندج، العدد 

ّق آراء هومي ʪʪ علی رواʮت لاهيري ومزارعي وتح    المعاصر.  في الأدب  اول علی تحليل الهوية الكولونياليةالدراسة تطب
مولايي ورضا ʮورʮن وهي  لـمينو جوان ʭدين گرديمر"    خوانش پسااستعماري از رمان مردم جولاي مقالة معنونة بـ "

دراسة الثنائيات الضدية علی ضوء نظرية هومي ʪʪ. (المنشورة في فصلية نقد اللغة والأدب الإنجليزي) بجامعة đشتي،  
لت هذا المقال إلی أنّ تواجد الثقافة الجديدة في مكان جديد يؤدّي إلی كشف الهوية الجديدة  ۱۳۹۲،  ۵العدد ش. توصّ

نة. المعنونة بـالهوية  ّ   ـ"الفضاء الثالث في رواʮت واسيني الأعرج: شطب الحدود وإعادة الكتابة"، مقالة معنونة ب ـ المهج
م، مجلة تبين لدراسات فكرية وثقافية، لـخالد العارف. هذا البحث يشير إلی مناقشة وتحليل أشكال حضور  ۲۰۱۵

الكاتب   رواʮت  أربع  في  والمنفي  والوطن  الحب  ثيمات  من خلال  وبحثالهوية  الأعرج.  واسيني  خوانش  "  الجزائري 
  "ʪʪ للباحثين حسن  پسااستعماري تجربه ي مهاجرت در رمان "أصابع لوليتا" اثر واسيني الأعرج از ديدگاه هومي

نة في هذه الرواية الجزائرية علی ضوء نظرʮت هذا   فاتحي وفرامرز ميرزائي وبي بي راحيل سن سبلي (دراسة العناصر المهجّ
ش. نلاحظ في هذه الدراسة أنّ الرواية تشير إلی  ۱۳۹۵المنظر)، المنشورة في مجلة نقد الأدب العربي بجامعة đشتي،  

ً    أهم عناصر كولونيالية منها؛ ّلاً بـتحليل نظرʮت ʪʪ وʬنيا قضية الأʭ والآخر، قضية الهوية والتهجين. مؤلفوها يقومون أو
رسي هويت پسااستعماري در رمان "مملكة الفراشة" اثر واسيني الأعرج ʪ  بر مقالة معنونة بـ"  تطبيقها علی الرواية.

"ʪʪ لـحسن فاتحي، بي بي راحيل سن سبلي، مجلة لسان مبين. يشير هذا البحث  ۱۳۹۶(  تكيه بر ديدگاه هومي ،(
إلی المشاكل الموجودة في اĐتمع الجزايري منها؛ أزمة الهوية، المهاجرة، الثنائيات الثقافية والاجتماعية والدينية في الحقبة  

نة  ما بعد الكولونيالية. يشرح هذا البحث شخصيات الرواية علی أساس آر  ّ ل إلی أنّ الهوية المهج اء هومي ʪʪ ويتوصّ
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شخصية المرأة في رواية "الطنطورية" لرضوی مصطفي عاشور علی  تتجلّي في صعيد الدين، اللغة والجنسية. وبحث "
للباحثينَ كبري روشنفكر، هادي نظري منظم وسميرا حيدري راد، في مجلة آداب  ۱۳۹۶" ( ضوء آراء سبيفاك ش). 

تمثيل هوية التابع في الرواية العربية الجديدة: رواية  الكوفة. تعالج الدراسة مفهوم التابع علی ضوء آراء سبيفاك. بحث "
" لمحمد علی آذر شب وفاطمة أعرجي نشر في مجلة دراسات في اللغة العربية وآداđا، السنة الثامنة،  شيكاجو أنموذجاً 

واʮت وتوصّلا  . عالج فيه الكاتبان كيفية صناعة الهوʮت التابعة وتمثيلها في الر )ش۱۳۹۶العدد السادس والعشرون سنة (
"فصام الهوية بين أنوثة قاهرة ورجولة  إلی أن الهوية صنعة ثقافية وأنّ السرد له إمكانية صناعة الهوية. مقالة معنونة بـ

). لـفرامرز ميرزايي، بشري  ۱۳۹۷(مقهورة: قراءة ما بعد كولونيالية في رواية «العطر الفرنسي» لأمير ʫج السر"، 
جزائري راد، خليل پرويني وهادي نظري منظم. نُشر في مجلة دراسات في اللغة العربية وآداđا، في العدد السابع والعشرين.  
ّ عن الغياب الكبير   يقوم هذا البحث بمعالجة Ϧثير الغرب علی البعد الهوʮتي للشعوب في حقبة ما بعد الاستعمار. ويعبر

الل الضغينة  وأشكال  ر  َ المستعم عند  الاستعماري  ʪلقهر  مقالة  لشعور  ر.  والمستعمِ ر  َ المستعم علاقات  تميز  تي كانت 
التهجين في الرواية الجزائرية المعاصرة علی ضوء نظرية هومي ʪʪ (رواية كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك  "

( ش) لـمحمد تدو وعليرضا شيخي، المنشورة في مجلة إضاءات نقدية. يقوم الباحثين  ۱۳۹۹: ( لعمارة لخوض أنموذجاً
نة غير قادرة علی خلق الخطاب الثقافي وذلك يعود إلی   ّ لا إلی أنّ المهج بـمعالجة الهوية المهجنة في الرواية المذكورة وتوصّ

ة في رواية موسم الهجرة إلی الشمال  ي"المؤشرات ما بعد الكولونيالعدم تمكنهم من قبول الهوية الجديدة. مقالة معنونة ب ـ
ر في رواية موسم الهجرة إلی الشمال  ش) لهادي نظري منظّ ۱۴۰۰( لـطيب صالح"  َ ر والمستعم م. يعالج الباحث المستعمِ

نة لم يقترب من الفضاء الثالث الذي   ّ ل إلی أنّ الشخصية الرئيسة المهج من منظور النظرية ما بعد الكولونيالية. يتوصّ
ش) لـأميرحسين وفا. يشير  ۱۴۰۰(   "بحثٌ عن كلام التابع في الأدب المقارن"ʪʪ. مقالة تحت عنوان  يبرهن عليه هومي

هذا البحث إلی آراء غاʮتري سبيفاك منظرّة الأدب ما بعد الكولونيالي في مجال دراسات التابع ويؤكد علی معالجة  
  ثقافات وآداب التابعين. 

ن   هناك الكثير من الدراسات أنجزت حول النظرية ما بعد الكولونيالية لكننا لم نجد دراسة تتناول هويتي المهجّ رغم أن ّ
والتابع في رواية "ثلاثية غرʭطة" من رؤية ʫليفية بين هومي ʪʪ وسبيفاك. كما أنّ هذه الرواية لم تحظ ʪهتمام الباحثين  

  ا بعد الكولونيالي. ولهذا تتّضح أهمية الموضوع وضرورته. علی ما لها من أهمية في السرد م
  

  .لمحة عن رواية "ثلاثية غرʭطة" ۲
ر   ّ رواية "ثلاثية غرʭطة" تعتبر من الرواʮت التاريخية تحكي نكباتٍ جسيمةً أصابت بـالعرب في بلاد الأندلس. الرواية تصو
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العقبات أمامهم لتحول دون  قضية   التشريد والهجرة والاضطهاد التي قد أثقلت كاهل المسلمين من العرب ووضعت 
في   المسلمين  أجيال من  لـخمسة  ثلاث حكاʮت مستقلة تروي حوادʬً جرت  الثلاثية تحتوي علی  هذه  كفاحهم. 

ی بـ"غر  ّ ّ ʪلفوضي. تبدأ الحكاية الأولی المسم ʭطة"؛ بحياة أبي جعفر وهو رجل يناهز الستّين  الظروف القاهرة التي تعج
لك المسلمين الأخير الذي أوكل قصر الحمراء إلی القشتاليين كما أنَّ الحكاية   َ من عمره في برهةٍ تصادف علی هزيمة م

"علي" الجيل الخامس من أجيال أبي جعفر وهو في الستّين من عمره الذي يص ی بـ"الرَّحيل"؛ حكاية ُ ّ ادف  الأخيرة المسم
علی صدور الحكم الأخير من جانب القشتاليين يفرضون علی العرب أن يرحلوا من الأندلس. الحكاية الثانية من هذه  
بت في أعماق النساء التابعات   د علاقة مريمة وحسن حفيد أبي جعفر والمصائب التي ترسّ ّ الرواية المعنونة بـ"مريمة " تجس

تتجلّ  ي في هذه الرواية قضية الهوية ϥنواعها المختلفة في الفضاء الثالث: التابع  أمام شظف الحياة وظلم المستعمرين. 
ن.    والمهجّ

 
  .أدب البحث النظري ۳

Ϧثير الاستعمار في العالم الثالث من أهم الموضوعات التي يهتم đا الأدʪء لاسيما الذين عاشوا تحت طائلة الاستعمار.  
حديث تعود إرهاصاته إلی خمسينيات القرن العشرين من خلال أعمال فرانز  أما نظرية ما بعد الاستعمار فحقل معرفي  

فانون وألبير ميمي ثم تبلورت أطره المعرفية والمنهجية منذ أواخر السبعينيات وϦخر استقرار المصطلح إلی أواخر الثمانيات  
وهومي   ٢، جاʮتري سبيفاك ١سعيد ). الثالوث البارز لهذه النظرية هم إدوارد  ۴۵:  ۲۰۰۶وبداية التسعينيات. (سعيد، 

. ومن السمات المميزة لهذه الآداب: عنايتها بموضوعات مؤثرة، مثل الظلم و الوحشية، قوة الثقافات المحلية وʫريخها،  ٣
وجود تراث ثقافي غني أقدم من تراث أوروʪ وأرحب، عنايتها ʪلمكان والانزʮح والانخلاع، إبراز أزمة الهوية الخاصة بما  

بين الذات والمكان، إحساس ʪلذات والهوية، العناية ϥساطير الأصالة والتراث هي  بعد الكولونيالية، البحث عن علاقة  
  ).  ۶۹: ۲۰۰۷ملامح مشتركة بين الكتاʪت ما بعد الكولونيالية (بعلي،  

  
ن: ۳-۱   .هوية المهجّ

ينتج عن تزاوج نوعين أو سلالتين أو صنفين مختلفين» (مصطفي   مصطلح «الهجين» يدلّ علی «نبات أو حيوان 
ّسة لاستكشاف الموقع الثقافي الهجين، مدافعاً عن موقعٍ نظري يفلت  ۹۷۵:  ۱۹۸۹والزملاء،   ). جهود هومي ʪʪ مكر

 
1. Edward Said 
2. Spivak Gayatri 
3. Homi Bhabha 
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يد والعبد والداخل والخارج موقع يتغلّب علی الأسس المتعينة ويكشف   ّ من ثنائيات الشرق والغرب، والذات الآخر، والس
). إنَّ  Bhabha:1994: 11عن فضاء من الترجمة لا تكون فيه الهوʮت منسوبة إلی سمات ثقافية متعينة مسبقاً (

موقع الثقافة هو الفضاء البيني في منظور ʪʪ، إنّ الهوʮت الثقافية هي هوʮت بينية وهجينة. إذن يمكن القول؛ «الهجنة  
ة التي تدور حول النزاعات في   ّ ّ ʪلهواʮت المستقر هي الهامش الذي تتقاطع فيه الخلافات الثقافية مع بعضها البعض وتخل

  ).  ۱۵۷:  ۱۳۸۹، الماضي والحاضر» (شاهميري
ً المعاني والهوʮت الثقافية فيه آʬر المعاني   ُجنة ذاēا، ذلك الفضاء الذي يحوي دوما إنَّ الفضاء الثالث هو فضاء اله

الهوية وعلی نطاق أوسع، الأشكال  ۱۲۷:  ۲۰۱۰والهوʮت الأخری (أشكروفت وآخرون، القول إنّ  ). إذن يمكن 
ا مفهوم الفضاء الثالث فيمكن  الثقافية ليست لها Ĕاية خاصة، بل هي عملية ذات Ĕاي  ّ . أم ة مفتوحة يعاد تعريفها دائماً

التقاء فضاءين مختلفين جذرʮً. الفضاء   ر أدّی إلی  َ ر والمستعم تقديمه بنوع من التبسيط ʪلقول إنّ اللقاء بين المستعمِ
ر، وهو مشكل من دينه ولغته وʫريخه، أي عالمه الخاص. والفضاء ا َ ل هو فضاء المستعم ّ لثاني هو الفضاء الذي أتي  الأو

ر وهو يحتوي علی عالمه الخاص.    به المستعمِ
ره هومي ʪʪ، فهو فضاء اللقاء بين الفضاءين الأولين ʫريخياً تشكلت الإرهاصات   ّ مفهوم الفضاء الثالث الذي طو
الأولی للفضاء الثالث في عالم المستعمرة؛ هذه المستعمرة التي يعتبرها هومي ʪʪ الوجه الآخر للحداثة الغربية. إلاّ أن  

يه الحدود وهو الفضاء، حيث تحتك الهوʮت وتتجاذب في ما بينها،  هومي ʪʪ يحاول مجاوزة ذلك ʪلتركيز عل ّ ی ما يسم
  ). ۱۶۷:  ۲۰۱۵وحيث يقع فعل الترجمة الثقافية والتهجين (العارف، 

  
ر التابع ۲-۳   : ١.مفهوم هوية الآخَ

ر» أو صورة «الثقافة الأخري». بعبارة أخری؛ الصورولوجية طريق يبحث   الصورولوجية علم يقوم بـمعالجة صورة «الآخَ
الذي يعيش ضمن  ۱۲۲:  ۱۳۸۸عن صورة البلاد والأجانب في أعمال الكاتب (ʭمور مطلق،  ). فالتابع هو الفرد 
 ēا أو تطلعاēشة غير قادرة علی التعبير عن حاجا ّ ا أو رؤيتها. فالتابع هو الفلاح الأمي والمرأة الصامتة في  مجموعة مهم

ف) ممن كان لهم (مورتون،  ال وسواهم من الجماعات التابعة (المضادة للمثقّ ّ ).   ۷۹:  ۱۳۹۲العالم الثالث وحشود العم
ا تقدَّم؛ التابع يعتبر   ّ ً عم الهامشي الذي يستبعده المركز، أو هو الماضي الذي يقصيه الحاضر. لكنه    فهو   ٢الآخر انطلاقا

جوهري ʪلنسبة لكينونة الخطاب الذي يستبعده، فنحن لا نعرف الحاضر دون الماضي ولا نعرف الذات دون الآخر.  

 
1. Subaltern 
2. The Other 
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وأهم من وظف هذا المفهوم إضافة إلی إدوارد سعيد هو هومي đاđا، وغاʮتري سبيفاك في حقول مشاđة أو مختلفة  
  ). ۲۱- ۲۳: ۲۰۰۲(الرويلي والبازغي، 

سبيفاك تنتمي إلی الجيل الأول من مثقفي الهند ما بعد الاستقلال. فقد لمع نجمها في العالم إثر ترجمتها  غاʮتري  
الإنجليزية لكتاب جاك دريدا "في علم الكتابة". عملت مع بول دي مان في وقت لم يكن يعرف شيئاً عن دريدا.  

ي التابع أن  التي اتخذت شهرة عالمية هي: "هل يستطيع  تكلّم؟"، و"مختارات من دراسة التابع". واشتهرت  «وأعمالها 
ت ʪلدفاع عن المرأة الشرقية ومواجهة الهيمنة الغربية والدفاع عن المهاجر   ّ بدراستها لواقع التابعة في اĐتمع؛ فقد اهتم

  ).  ۳۷: ۲۰۱۴(شمناد،   والاهتمام ʪلأدب والثقافة.»
تذهب سبيفاك في مقالها المعنون بـ«التمثيل الأدبي للتابعات» إلی أنّ النص الأدبي يمكن أن يستخدم كبديلِ لنقل  
شات   ّ ا لمقاومة النساء وصمود المهم ً حقيقي ʫريخ نضال النساء التابعات. والأدب القصصي يضع بين يدي سبيفاك تمثيلاً

المقال   يبدأ نقد سبيفاك đذه الفرضية أنّ البنية التحتية لتمثيل أي عمل فني في  في عالمَ ما بعد الكولونيالية. في هذا 
والبنية    الفنيةالنصوص   الفنية  البنية  الكلي بين  والاختلاف  سياسي  البنية لعمل  نفس  السينمائية هي  أو  أو الأدبية 

الفنية تعتمد على تمثيل الحقيقة كما هي وتضعها في معرض الأنظ  ار في الظروف التي ينكر  السياسية، هو أن البنية 
خلاصة القول أنّ سبيفاك تتحدّث في مقالاēا العديدة  ).  Spivak,1988: 292التمثيل السياسي هذا الشيء ( 

المتبوعين   ّ تجاه  ّ وكفاحهن منه. ورغم صمودهن الناشئة  التداعيات  الاستعمار أو  يعشن في ظل  اللاتي  التابعات  عن 
  لايقدرن التكلّم بل يختفين أصواēن.  

رات المزدوج ومناقشتها عملية إسكات الموضوع الوطني الخافت في شكل   َ إن تقييم سبيفاك لخضوع النساء المستعم
المرأة التابعة ويمتد إسكات المرأة التابعة ليشمل جميع أنحاء العالم الكولونيالي كما يمتد ليشمل إخراس وإخفات أصوات  

سبيفاك علی أنّ الأدب يقدر علی خلق   تعتقد).  ۲۹۲:  ۲۰۱۰ن،  جميع المواطنين الذكور والإʭث (أشكروفت وآخرو 
  فضاء متباين لتصوير ونقل احتجاجات وصمود النساء في اĐتمع الخاضع للاستعمار. 

؛ نلاحظ أنَّ   ʪلغاً  ً ّ بـقضية الهوية اهتماما نستنج من آراء هومي ʪʪ وسبيفاك أنَّ النظرية ما بعد الكولونيالية ēتم
نة   منظرّي ما بعد الكولونيالي ينظرون إلی مفاهيم طرد الهوية، تفكيك الهوية ومحاكاة ّ الهوية للكشف عن هوية مهج

  وʫبعة. علاوة علی هذا؛ أنَّ معالجة الهوية قضية مشتركة في نظرʮت ما بعد كولونيالية. 
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  .القسم التطبيقي ٤
  .تمثيل ظاهرة "التهجين» في الفضاء الثالث ١-٤

َ ابتعدوا عَن هويتهم العربية وثقافتهم العريقة. نشاهد في الرواية   ّف علی بعض الشخصيات الّذين في "ثلاثية غرʭطة" نتعر
ٍ في العناية بمظهره والّذي   سرِف ُ سيمٍ م َ ّ و ٍ عربي الأولی مثالا لهذه الظاهرة حينما حدثت مشاجرة بين أبي منصور وشابّ

 ُ ابته ويشير ّ ُ سب رَّف الشابّ إلی  كان ابومنصور يرفَع ن أهلك ʮ كلب!» ثمّ عَ ّ مِ َ  إليه ويقول له: «تتنصل سن َ وقال:    ح
ُ ϥنّه قش ر َ يتفاخَ ني ُ الآنَ ϥذُ ه امي، وأʭ سمعتُ ُ رحمة الله عليه كان يعمل وقاداً في حمّ اد. أبوه قّ َ ُ ʮسين الو تالي  «هذا الولدُ ابن

ُ نَقية...» (عاشور،   ه َ ماء ِ ، وأنّ د ٍ نةً أخري  ٢١٧و٢١٦:  ٢٠٠١أʪً عَن جدّ ّ ). وفي الرواية الأخيرة نواجه شخصيةً مهج
مَّي بـ«خوسيه» وهو اندمج في البيئة الجديدة التي تختلف عن هويته الوطنية حيث  َ س ُ ه الم ّع هوية القشتاليين وينبهر  إنّ يتب

ّ خوسيه بحفظ مكانته ومنافعه دون العناية بمصير وطنه   في ثقافتهم. يرتدي ملابسهم ويتكلّم بلغتهم. بعبارة أخری؛ يهتم
ّ عن الظروف القاهرة التي تسيطر علی اĐتمع الاستعماري. في   ومواطنه. تشير الكاتبة أثناء الرواية إلی خوسيه كي يعبر

ّ في ملامحه الظاهرية: الواقع   ؛ خوسيه ممثّل لمن يتأثرّ ϵرهاصات الاستعمار وينسي هويته العربية حتي
سترة مطرزة  يي ملابس النبلاء وأثرʮء القشتال «كان خوسيه يرتد َ ، و ين. يعتمر قلنسوة من المخمل القرمزيّ

الركبتين مسلما   عند  لينتهي  البطن والردفين قليلاً، ويضيق علی الفخذين  ينتفخ حول  بخيوط الفضة، وسروالاً 
  «ʮ٣٦٣:  ٢٠٠١(عاشور،  الساقَّين لجوربين حريريّين ينتهيان داخل زوج من الأحذية لامع مصقول كالمرا .(  

في الحوار الذي يجري بين "خوسيه" و"علي" نشاهد تجسيد الفضاء الثالث الذي يتحدّث عنه هومي ʪʪ؛ خوسيه  
ّ من هويته    فضاءيشير إلی فضاء يجمع فيه العرب والقشتالة وهذا الفضاء ليس  . "خوسيه" يريد أن يفر خيالياً بل واقعيٌّ

ّب نفسه من الثقافة التي يعتبرها عالية وهي ثقافة قشتالية. في النهاية يقوم بمحاكاة هوية القشتالي ويتّبعه في ارتداء   ويقر
ً علی ارتداء الملابس العربية.    ملابس القشتاليين لذلك يعيب عليا

 َ م يسيئون إل «مادام معك نقود ʮ أخي ارت Ĕّنا ويقولون  ينا، ويتحرشون بنا، ويتعالون عل يد ملابس مناسبة. إ
لنبلاء لا يجرءون علی  ه الثراء، ويمشي في الأرض مختالاً كاي عرب! ولكن الواحد منا إذ يبدو علʪزدراء: «أولاد ال

ّف مثلهم!» يل ه، ولا التحرش به. عيالإساءة إل   ):  ٣٦٥: ٢٠٠١(عاشور، نا أن نبدو كالأسياد وأن نتصر
التعارضات   له أن يتحدث عن  ر  ِ يوفّ الذي  الفضاء  الرواية؛ أنَّ "خوسيه" يعيش في  القسم من  نلاحظ في هذا 
ر   والاختلافات التي يشاهدها في الثقافة الأجنبية. في الحقيقة؛ نظرته النقدية ʪلنسبة إلی ثقافته الوطنية يسوقه إلی الآخَ

لاد العرب". في الواقع؛ يتجنّب عن ظروفٍ يتذكر له هويته العربية؛  والأجنبي. "خوسيه" يكره أن يخاطبه الأجنبي "أو 
ه العربيةَ التي تَدُلُّ   َ . يعتقد أنَّ ملابس ٍ ّشٍ وازدراء ّ تحر ّفَ الأجانب كي يبتعد عن أي هذا الفضاء يقتضي أن يتعامل تصر
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لون إلی الرائح   ّ زدراء من جانب الأجانب. وينظر إلی مواطنه الذين يتوس ّضتْه علی الإساءة والاِ ه عر ِ ِه وثقافت رق علی عِ

العريقة.   عد عن جذوره  ُ ه كلَّ الب النظرة نظرةٌ تُبعدُ ر" أو "العبد"؛ هذه  ثقافتهم، نظرة "الآخَ والغادي كي يحافظوا علی 
ʭ" أو "السيد" الذي يمشي في الأرض كالنبلاء. يتجلّي في هذا القسم من الرواية ظاهرة  لكنّه ينظر إلی الأجنبي نظرة "الأ

ا "خوسية" يرفض   ّ ر. أم َ ّب ثقافته الوطنية أو يحافظ عليها حفاظاً لا يقه ر فرصةً يخر َ الفضاء الثالث؛ الذي يتيح للمستَعم
  هويته العربية أثناء محاكاة هوية الأجانب.  

  نظرة "الأʭ" إلی الأجانب        قبول هوية الأجانب ورفض الملابس العربية           محاكاة ملابس الأجانب 
م قشتالييون، ثمّ   Ĕّلقشتالية ويضحك بصوت عال مع مجالسيه، قدر أʪ يتطلع إلی خوسيه الذي يتحدث»

  ). ٣٦٦: ٢٠٠١(عاشور، تشكك في تقديره إذ كانوا يشبهون خوسيه شكلاً وملبساً ولهجة كلام.» 
ر.   ر يدافع عنها ويحافظ عليها أمام المستعمِ َ اً في التحاور الاستعماري؛ من الواضح أنَّ المستعم ّ ً مهم إنَّ اللغة تدور دورا
لأنَّ العناية بـاللغة تؤدّي إلی معرفة الهوية البشرية. في هذا القسم من الرواية تشير الكاتبة إلی الفضاء الثالث الذي يعطي  

الإدم  ر حرية  َ ويتّبع  المستعم ويتحدّث ʪلقشتالية  بـلغته يرفضها.  يلتزم  اج والاختلاط مع الأجنبي. "خوسيه" بدل أن 
َ الجرأة والتبدّل. الكاتبة   ملامحهم وملابسهم. حسب الدراسات ما بعد الكولونيالية؛ الفضاء الثالث يمكن أن يكونَ فضاء

ده ϥشكال مختلفة؛ نلاحظ في شخصية "خوسية" أنَّه يقترب   ّ س من القشتاليين ويبتعد عن قيمه العربية. في الواقع؛  تجُ
ّف نفسه خلال طرد هويته العربية وقبول هوية القشتالی وينهج منهج القشتاليين   يجرؤ علی الانشطار. "خوسيه" يتعر

. طبقاً لـ   شخصية خوسيه نواجه الرسم التالي: ليربط هويته العربية بـهوية القشتالی ربطاً وثيقاً

  
  قبول الهوية  ):۱الرسم ( 

Figure1: Identity acceptance 
  

م؛ نلاحظ أنَّ السلطة يري نفسها «الأʭ» ويريد أن يهلك هوية مواطني   ّب  انطلاقاً ممّا تقدّ ر» ويقر البيازين «كالآخَ
هويتهم من هويتها. السلطة يجبر علی الناس أن يغير لغتهم، ملابسهم ودينهم. في الواقع؛ السلطة هي الفضاء الثالث  
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يحاول علی أن يبعد الناس عن هويتهم العريقة. بعبارة أخری؛ العيش في هذا الفضاء يتطلب تخلّي خوسية عن عاداته  
ا من وجهة نظر خوسية أكبر من ثقافته الوطنية ولهذا يقوم بطردها   Ĕّوالانبهار في ثقافة القشتالة. نعني بـثقافة الأجانب أ

ر». وصولاً إلی أن يشبه الأجنبي. لأنَّ محا    كاة الأجنبي تبعده عن «الإساءة والآخَ
موريسكي»   عبارات «عربي قذر»، «كلب  ʪلعيون، متربصة ʪلأذي، تسمع ϥذنك  بك  فتُحدق  «تمشي 
، مرة ومرتين وثلاث، ثم تمسك بتلابيب القائل فتضربه ويضربك، ويسيل دمه أو   فتمضي كأنّك لم تسمع شيئاً

  ). ٣٨٠: ٢٠٠١(عاشور، دمك» 
الكاتبة تتحدث مباشرة عن الفضاء البيني أو الهجينة في هذا القسم من الرواية؛ نلاحظ الظروف التي يعيش فيها  
ّ قذر» و«كلب موريسكي».   ر لعلی الفضاحة والإساءة ϥلفاظ شنيعة منها؛ «عربي َ ّض المستعم ر. يتعر ر والمستعمِ َ المستعم

بلده المحتلّة ويشعر أنّ هو  ر يسمعها في  َ به. هو لا يرغب في محاكاة هوية  المستعم تتعلّق  الأرض التي  يته مطرودة في 
ّ تدلّ علی هيمنة الأجانب علی   الأجانب أو قبولها بل يقاوم علی حفظها ϵراقة دمه. هذه التعابير التي يسمعها العربي

  بلده، ثقافته ولغته. 
«سمع فيه أول ما سمع شخصاً يصيح في آخر: «عربي كلب!» استعاذ ɍʪّ ومضي في هدوء كأنّ العبارة لم  
م ميالون للشر بطبعهم. لا يمكنك أن   Ĕّتخترق أذنيه، وفي السوق الكبير صادفه رجلان يقول أحدهما للآخر: «إ

ا !»  Ϧتمن أحداً منهم مهما أظهر لك المحبة والوفاء. هؤلاء العرب كذّ بون مراوغون، والخيانة صفة أصيلة فيهم جميعاً
  ). ٤٢٧:  ٢٠٠١(عاشور، 

رها القشتالييون للعرب   ّ ر رضوی الصورة التي يتصو ّ ر"، تصو تشير الكاتبة إلی الصراع الذي يجري بين "الأʭ والآخَ
ر.   ل بين الأʭ والآخَ آنذاك. الكاتبة تبرهن مباشرةً علی أنَّ هذه الصورة لا تشكل إلاّ في الفضاء الثالث الذي قد شكّ

الإنسان العربي   الفضاء نلاحظ أنَّ  يشاهد أنَّ  في هذا   ً ʪلنسبة إلی نفسه وأيضا القشتاليين  ّف علی وجهة نظر  يتعر
القشتاليين ينظرون إلی العرب نظرة لاذعة تؤذيه. إنَّ هذه النظرة التي نشأت من الفضاء الثالث تؤدي إلی أنَّه يقوم  

يانة. لذلك نشاهد أنَّ هذه الفقرة  ʪلتفكيك بينه وبين هويته العريقة. القشتالييون يتّهمون العرب ʪلكذب، المراوغة والخ
د خلال المراحل التالية:  ّ نة تجس ّ   تحكي عن الهوية المهج

  طرد الهوية                                 تفكيك الهوية  
«من يمتلك مصحفاً أو كتاʪ ًʪلعربية يخفيه، ومن يرتدي مقطعاً تونسياً أو ما شابه يخلعه ويواريه. تتوقف دروس  

  ). ٤١٠:  ٢٠٠١(عاشور، الصغار وينبّههم أهاليهم إلی ضرورة الكتمان والحذر» 
دت القشتالة والعرب والفضاء الذي يشكل بينهما.   ّ في هذا القسم من الرواية نشاهد قضية طرد الهوية؛ الكاتبة تجس
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إنَّ القشتالة تسيطر علی العرب وتشير الكاتبة إلی المراحل التي تؤدّي إلی نبذ الهوية العربية. إنّ الناس الذين يمتلكون  
الكتب العربية التي ترثها من أجدادهم قاموا ϵخفائها خوفاً من عقوʪت السلطة وعلاوة علی الكتب، اجتنبوا عن ارتداء  

ّ الناس بضرورة كتمان ما يرتبط đويتهم لكي يحافظوا عنها. في الحقيقية  ملابسهم العربية وتعليم صغارهم ا  للغة العربية. يهتم
ّ البياʭت   ّلا ثمّ طردها أمام شظف الحياة. «يجادل ϥ ʪʪنّ كل ʪهم من قضية تفكيك الهوية أو ّ هذا الكتمان والحذر يقر

يه "الفضاء الثالث للتعب ّ ير". عادة ما تظهر الهوية الثقافية في هذا الفضاء المزدوج  والأنظمة الثقافية تصاغ في فضاء يسم
عاء بوجود نقاء هرمي للثقافات واهية» (أشكروفت،    ). ١٩٩: ٢٠١٠والمتناقض، وهو ʪلنسبة إلی ʪʪ يجعل الادّ

  

  
  طرد الهوية  ):٢الرسم ( 

Figure 2: Identity rejection 
  

ر لنا الكاتبة الفضاء الثالث في شخصية "مريمة" التي تفرض طلب "الدونيا بلانكا" زوجة "دون بدرو" التي   ّ تصو
ا "مريمة" فلا  ّ ة. أم ّ م طلبها إلی "مريمة" كي تطبخ لضيافتها الأطعمة العربية الشهي ر أن تمارض  تقدّ ّ ّ أن تخدمها وتقر تحب

نا هو   ّ وتمنع نفسها من أن تقبل طلب الأجانب. تشير رضوی عاشور إلی الفضاء الذي يستشري في البيازين. ما يهم
ً علی صعيد الفرد،   «أنّ الفرد لا يعثر علی هويته إذا لم يستطع أن يتشكل داخل ما يرويه. وإذا كان هذا يبدو صحيحا

ه يبدو كذلك ع لهذا فإنّ   ).١٠:  ١٣٩٦لی صعيد الجماعات وعلی صعيد الأمم والشعوب» (آذرشب وأعرجي،  فإنّ
  الهوية قد تكون نتاج عملية السرد الذي تمارسه الجماعة. 

ا تقيم حفلاً في دارها، وتريد أن تضيف لقائمة طعامها  ي«تحدثت إل  Ĕّها صاحبة البيت وهما واقفتان. أفهمتها أ
العربي حدّدēا وطلبت من مريمة إعدادها...فما الذي ϩتي ʪمرأة موريسكية إلی دور أسياد   صنوفاً من الأكل 

  ). ٢٩٠:  ٢٠٠١(عاشور، غرʭطة، مادامت ليست من خدم الدار ولا عبيدها؟» 
ّ رفضت اقتراح   القلب حتي الفقرة نواجه شخصية "مريمة" التي تفتخر đويتها العريقة وتقبلها من شغاف  في هذه 
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ّ إعداد   امرأة دون بدرو، لإعداد مريمة صنوفاً من الأطعمة العربية لضيافتها. "مريمة" لا تريد أية خدمة لـموريسكية حتي
ّب الإنسان العربي يجتنب   ٍ يسب الأطعمة التي ترتبط đويتها العربية. هناك نلاحظ أنَّ الفضاء الثالث يؤدّي إلی إيجاد فضاء

خرين. "مريمة" تقوم بقبول هويتها لتبعد نفسها عن التفكيك والمحاكاة. إضافة إلی هذا؛  عن نشأة العلاقة بينه وبين الآ 
  تقوم بطرد الشخص الذي يعتبر نفسه "الأʭ" في بلد غير بلده وتخاطبه ʪمرأة موريسكية التي تعيش في دار أسياد غرʭطة.  

  
  .تمثيل "لغة البيدجين" في الفضاء الثالث ٢-٤

ا تستخدم كوسيطٍ للتواصل بين مجموعات من البشر لا تجمعهم لغة    ١تعمل اللغات البيدجين  Ĕّعمل اللغة الهجينة أي أ
ّع تتّسم قواعده النحوية  واحدة.   ʪلاختزال الشديد وهي ليست لغة    ومفرداتهعندما يستخدم شخصان أو أكثر لغة بتنو

  ). ۲۷۱: ۲۰۱۰الأم لأيهم فهم يستخدمون لغة بيدجين (أشكروفت، 
إنَّ هيمنة القشتاليين في البيازين وعين الدمع تسفر عن امتزاجهم مع المواطنين وفرضوا عليهم استخدام اللغة القشتالية  
والتجنّب عن استعمال لغتهم الأم. رضوی عاشور تشير إلی ظاهرة "لغة البيدجين"في الأندلس التي تنعکس في شخصية  

و"نعيم". لا تقدر هذه الشخص  ّ بشكل صحيح بل يستخدموĔا  "مريمة"، "حسن"  يات استعمال لغةٍ غير لغة الأم
ن إرهاصات ما   بصعوبة لأجل سيطرة القشتاليين. و"مريمة" تتحدّث عن هذه المشكلة مشيرةً إلی أنَّ لغة البيدجين مِ

  بعد الاستعمار التي شاعت في اĐتمع ما بعد الكولونيالي: 
هّ لا يصحّ  سألوها ʪلقشتالية«جنود في دارها؟  ا وحدها وأن Ĕّϥ وهم  إن كان هناك غيرها في الدار، فأجابتهم ،

ها وهي وحدها، ضحكوا وتجاوزوها إلی الرواق فالغرف. لحقت đم وهي تصيح أن  يأغراب، أن يدخلوا الدار عل 
ا تكلّمهم ʪلعربيةللدور حرمات ولكنّهم لا يعرفون لشيء حرمة، ثمَّ   Ĕّلقشتالية  ، فحاولت أن  انتبهت أʪ تعيد الكلام

  ): ۳۲۴:  ۲۰۰۱(عاشور، » فبدا لها غريباً والمعنی غير المعنی 
كما نلاحظ أنَّ "مريمة" امرأة تحافظ علی هويتها أي حفاظ؛ لكنّها السلطة هيمنت عليها وفرضتها أن تستعمل  
ا تستخدم العربية لكنّها تجاه السلطة تستعمل القشتالي المفعم ʪلغموض والإđام. "مريمة" امرأة عربية   Ĕّاللغة القشتالية. إ

ا عندما تري أنَّ  ّ ّ أم م بلغتها الأم ي هذه  وتتكلّ ّ ً. نسم ّ بيتها تتحدّث معهم ʪلعربية والقشتالية معا  الجنود القشتاليين تحتل
الدراسات ما بعد الكولونيالية ظاهرة لغة البيدجين. "مريمة" لا تستطيع أداء اللغة القشتالية صحيحاً بل   الظاهرة في 

ّ من  يستعملها غريباً وبعيداً عن الفهم. «وممّا لا شك فيه أنّ اللغة عند ال  سكان الأصليين من أهم مظاهر الهوية فكل
ً ويصعب التعامل معه» (تدو وشيخي،  ). في قسم آخر من الرواية  ۶۰:  ۱۳۹۹لايجيدها في بلدهم يعتبر إنساʭً مرفوضا

 
1. Pidgins 
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المحافل   والتخاطب ʪلعربية في  الكتابة  العربية في  اللغة  عدم استخدام  ّ عن  يعبر القشتاليين  أعلنه  الذي  كان المرسوم 
ً عن تفاصيله؛ كيف   والبيوت. أʬر هذا الحكم بين الناس واضطربت مريمة اضطراʪً شديداً بعد أن تسمعه به وتسأل عليا

  ؟ يمکن عدم استخدام اللغة العربية في بيتنا 
ني بنصف لسانولكني لا أتقنها وحين  أنت تتقن القشتالية،« ، فكيف أتحدّث معك هنا  أتحدّث đا أشعر أنّ

  ). ۳۱۶:  ۲۰۰۱(عاشور، في داري بلغة غير لغتي؟!» 
ّ "لغة البيدجين"؛ والمرسوم يمنعهن   ّ "الهجنة" وراجت بينهن ا من المواطنات اللاتي أثرّت عليهن Ĕّتبرهن "مريمة" علی أ
ّ لأنَّ السلطة تنظر إلی استخدام اللغة العربية كوسيلة لإشاعة الإسلام. هذا   ّ في دارهن علی استعمال اللغة العربية حتي

م لايتقنون القشتالية  الأمر يعدّ مصيبة ʪلنسبة إلی الذي  Ĕّن لا يستطيعون استخدام لغة غير اللغة العربية وذلك يعود إلی أ
من هنا «بدأ سؤال الهوية يؤرق الإنسان العربي نتيجة احتكاكه ʪلآخر،  بل يتكلّموĔا ʪلغموض والأخطاء الشائعة.  

، إذ إنّ ا  راً لمرء لايدرك أهمية هويته إلاّ في لحظة مأزومة  الذي سبقه حضارʮً ويهدد وجوده حين زحف إلی الشرق مستعمِ
ّ بضرورة الحفاظ علی هذه المكوʭت مهما   عندئذ يرتدّ إلی مكوʭته الأصلية، التي تمنحه الإحساس بوجوده فيحس

  ). ٩٠: ١٣٩٧كانت التحدʮت» (ميرزائي وآخرون، 
؟ وقال إنَّ أهالی القری والجبال لم يسمعوا أحداً يتحدّث  كيف نحرم الأهالی من اللغة التي ولدوا وتربوا عليها «

هّ   ، لأن ثون العربيةʪلأعجمية التي يجهلوĔا تماماً ، ثمَّ إنّ هناك في المدن  حتّی القسس في تلك الأماكن النائية يتحدّ
:  ۲۰۰۱(عاشور، أيضاً من المسنين من لا يعرف سوی العربية، ولا يستطيع في هذه العمر أن يتعلّم لغة جديدة» 

۳۱۸ .(  
رين. يقول إنَّ عدم   َ ّ عن إجابة فرانسيسكو نونييز عن مرسوم السلطة ومدی اضطهادها للمستعم هذه الفقرة تعبر
ّ ترعرعوا  ا لغتهم الأم Ĕّيستعمل اللغة العربية بما أ ّ   استخدام اللغة العربية يرتبط ارتباطاً عميقاً بـتدمير الثقافة؛ الشعب العربي

ّوا عليها ولايمكنهم ت  ّ لا يدلّ علی شيء سوی إمحاء الهوية العربية.   معها وترب   ركها وطردها لأنَّ ترك لغة الأم
إنَّ الاهتمام ʪللغة من القضاʮ الرئيسة خلال رواية "ثلاثية غرʭطة". في قسم من الرواية "حسن" يحاول أن يعلّم  
ه يكتب علی اللوحة الحروف العربية أولاً؛ ثمَّ   تينية. إنّ حفيده اللغة العربية التي تنسی في الجيل الجديد مستعيناً ʪللغة اللاّ

ة الإنجليزية التي تعلّمها الولد في المدرسة. إنَّ غرض "حسن" من تعليم الحفيد اللغة العربية  يكتب نطقها المتطابق في اللغ 
  ʭفي الحقبة التي يؤكد علی عدم استعمال لغة الأم وهذا يعود إلی ثنائية الأ ّ عدم نسيان هويته العربية لاسيما لغته الأم

ر:    والآخَ
العربية، هكذا يكتب خطا كالعصا له عين في أعلاه كعين المخراز الصغير،   «هذا الحرف هو أول حروف 
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نقول:   متقارب.  متطابق،    andaluciaوالنطق  والنطق  الباء.  حرف  هو  الثاني  والحرف  أندلس.  ونقول 
ونقول: بلد. أما الحرف الثالث في الأبجدية اللاتينية فيقابل الحرف الرابع في العربية، بينهما شبه،    barrioنقول:

  ). ۲۷۳:   ۲۰۰۱(عاشور،    »casaونقول:    ciudadوبينهما اختلاف، نقول: 
. يسعي في سبيل تحقيق غرضه   ّ ّ عن عرقه العربي في الحقيقة، "حسن" يخاف أن ينسی "علی" اللغة العربية التي تعبر

  أجداده الأصيلة. وفي النهاية يتعلّم "علی" لغة 
في هذا الفضاء نلاحظ أنَّ علياً يشعر ʪلخوف لإظهار دينه تجاه "النجاة" محاولاً علی كتمانه؛ إنَّ ظاهرة "الهجنة"  
ّ علی عقائده أو دينه بل الإصرار علی العقائد أو   ّ لايحقّ أن يصر التي شاعت في اĐتمع الكولونيالي تدلّ علی أنَّ العربي

  ن الجرائم: القيام ʪلطقوس والتقاليد يعتبر م
  ّ في الفقرة التإلية، يحكي "علی" عن الرسالة التي كتبها فرانسيسكو نونييز ʪلتظلّم من الأهالی لإقناع السلطات وحل
ة يدلّ دلالة مباشرة علی الثقافة   ّ ة. إنَّ الاحتفاظ ʪلثياب العربي ّ المشاکل. قامت السلطات بـمنع ارتداء الملابس العربي

ا الدينية التي تحاول السلطة علی إمحائها لأنَّ الملابس العربية ترتبط بتقاليد الشعوب والسلطة تخالف الملابس    الوطنية وربمّ
ين الذي يختاره الشعب:   ا تخالف الدّ Ĕّالشعبية لأ  

ن مسلمات، بل لأĔا محلية   Ĕّقال إنَّ الملابس التي ترتديها نساء العرب ملابس شعبية شاعت بينهنّ ليس لأ»
  ). ۳۱۷:  ۲۰۰۱(عاشور، ترتبط ʪلأرʮف والمناطق التي يعشن فيها» 

 
  .تمثيل هوية "التابع" في الفضاء الثالث ۵

رات في رواēʮا؛ الأصوات التي ليست الأذن صاغية   َ رضوی عاشور من الكاتبات اللاتي تعتني بـأصوات النساء المستعم
رة في  َ ّق المرأة التابعة الشرقية التي تشير إليها سبيفاك في دراساēا  لها. مواصفات المرأة المستعم روايتها "ثلاثية غرʭطة" تطب

رين الذين فَـقَد أخذوا زمام الأمور ϥيديهم أʮماً كانت   الكولونيالية، نواجه في هذه الرواية القشتاليين المستعمِ ما بعد 
فيها التعس واليأس  ّ ʪلفساد والفوضي؛ ويستشري  العقبات أمام النساء التابعات  أندلس تعج . فالقشتالييون وضعوا 

رين. بعبارة أخری؛ المرأة في اĐتمع الذي يسيطر عليه   َ فات المستعم ّ ّ وتصرَّفوا معهم تصر ّ ومكانتهن مهن لـيحولوا دون تقدّ
؛ "فضة"هي الم ل في شؤونه، تواجه ثنائية اĐتمع الذكوري واĐتمع الاستعماري معاً َ  الأجنبي ويتدخّ رأةُ التي تَدور دور

رةِ تخدم في بيت "دون بدرو" وهو يعمل في المستشارية، يتصاحب ويمتلك كلّما يرتبط بـخادمته «الفضّة» وينظر   َ المستعم
ل ما لا تطيقها لكي لا   ّ ا "الفضة" فتتحم ّ إليها نظرة المتبوع إلی التابع ولذلك ينشأ بينهما علاقة المالك والمملوك . أم

  درو في بيوت السوء وتقول: يشغلها دون ب 
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. أقول ʮ ربّ لماذا تحملني ما   «الدون بدرو يطلب أحياʭ ما يطلبه السيد من إمراه يمتلكها ولا املك له رداً
ّ أفضل حظاً من الأخرʮت اللاتي يشغلن أسيادهنّ ويفرضون عليهنّ القيام بذلك   لا أطيق؟ ثم أعود فأقول إنني

 « ّب من ورائهنّ  ). ۳۳۹:  ۲۰۰۱(عاشور، الفعل في بيوت السوء والفنادق للتكس
ر الذي يفرض   والإنسان التابع في النهاية هو الإنسان المقهور أمام القوة التي يفرضها المستبد أو الرجل أو المستعمِ

ِحتلاله. ʪلطبع هذه السلسة تترابط حلقاēا لما تقوم بينها من مصالح، كي تقيده وتفقده السيطرة علی مصيره   فارضة  ا
قانوĔا الذي يتميز أساساً ʪلاعتباط، وبذلك يصبح الإنسان الذي لا حق له ولا مكانة ولا قيمة إلا ما شاء   عليه 

). رضوی تصف لنا العزل المضاعف ʪلنسبة لـ«الفضة» التي  ۳۹:  ۲۰۰۵الطرف المتسلط أن يتكرم به عليه (حجازي،  
 بلد غير بلدها من جهة.  يعاملوĔا معاملة العاملة في بيت غير بيتها وفي 

ا الصعيد العام فهي مواطنة تنتمي إلی وطن وكجزء   ّ والمرأة هي التي تحيا أزمة الهوية علی الصعيدين الخاص والعام. أم
ّجل) ʪعتبار   ا الصعيد الخاص فهو متعلّق đا المرأة دون غيرها (الر ّ ّجل. وأم من هذا العالم ستعيش ʪلضرورة الأزمة مثل الر

ا تعاني من أزمة الهوية علی   Ĕّرضوی تريد    مستوی الذات ونقصد أزمة الهوية الجنسية أي الانتماء إلی جنس الأنثي.أ
د ّ   لنا شخصية المرأة التي تعيش في اĐتمع العربي الذكوري الذي ينظر إليها بوصفها هامشية:  أن تتجس

«فتشوا في الخزائن وتحت الفراش. فتحوا صندوقها ونثروا ما فيه من ملابس، ورأت واحدا منهم يضع خلسه  
في جيبه المكحلتين: الصغيره المصنوعه من الذهب الخالص والأكبر المصنوعه من الفضه فعلا صوēا: هل أنتم  

    ). ٣٢٤:  ٢٠٠١(عاشور،   لصوص؟ هات المكحلتين. لقد ورثتهما عن أمّي عن جدتي، هات»
ة أمام   ّ : تواجه مر د صورة الآخر المماثل والمغاير معاً ّ ا تجس Ĕّها في بيتها ووطنها، إ مريمة لا تقدر علی إحقاق حقّ
ة أمام الاستعمار. في هذه الفقرة نشاهد أنَّ الجنود فتّشوا بيتها وما فيه من الملابس والأشياء وفي   ّ اĐتمع الذكوري ومر

ēا. يمكننا القول إنَّ رضوی عاشور تشير غير مباشرة  Ĕاية المطاف سرقوا المكحلتين الذ ية ورثتهما عن جدّ هبية والفضّ
ل إلی الرائح   ّ ر يتوس َ ل التراث علی الهوية والأصالة؛ المستعم ّ بمفهوم التراث اهتماماً لا نظير له. يدّ ر يهتم َ إلی أنَّ المستعم

ّ عن التراث الشعبي. تعلو مريمة   والغادي لكي يحافظ علی هويته كما نلاحظ أنَّ المكحلة في هذه الفقرة من الرواية تعبر
بعد   ما  التابع. أهم مرتكزات الأدب  ّ يكبت الجنود صوت  المفعم ʪلسخط رغم أنّ كياĔا يملأ ʪلخوف لكن صوēا 

رات مغايرة تولّد أزمة خاصة   ّ ʪلرؤية  الاستعمار، قضية الإزاحة عن المكان الرئيس و الارتماء في مكان ʭء وبناء تصو
وʪلهوية وʪستعادة بناء علاقة فعالة بين الذات والمكان الجديد لتحديد موقع الفرد في العالم وهذا هو مفهوم الاغتراب  
والمنفی. تتحدث الكاتبة عن مفهوم التشريد في داخل الوطن، هذا المفهوم يحيي أحاسيس ثنائية منها الخوف والمنفی  

ر لنا أنَّ موقع الم  ّ ُ الاغتراب والمنفی. مريمة تري نفسها بين الذات المتشرد في وطنه.  الداخلي. تصو ر في العالمَ موقع َ ستعم
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رين في وطنهم.  رون إزاء المستعمِ َ به المستعم ّ ّ الاغتراب الذي جر   الكاتبة تبين
«هل تعملين هنا منذ زمن ʮ نجاة؟ منذ قرابة عامين ʮ سيدي ... متعهد هذه الامور في الخان، وهو الذي  
يحصل منا النسبه المقرره للملك. الملك؟ نعم ʮ سيدي. أʭ أيضا لم أكن أعلم كل هذه الاشياء ولكني صرت  

  ). ۴۴۴-۴۴۶:  ۲۰۰۱(عاشور،  أعلمها الحي العربي كل مرافقه من أملاك الملك»  
ر حالة دائمة من الغربة والابتعاد والإقامة الهامشية، إنَّ العمل  ّ «نجاة» هي الشخصية التي تواجه مصائب فادحة. تصو

ّ نجاة تجربتها التي في الخان أصبح صيغة من صيغ   الوجود تولد شعوراً متواصلاً ʪلانشقاق عن السياق ووقفة الانتظار. تبين
ن أنواعاً عديدة من الابتعاد القسري والنفي العنيف. ترسم لنا رضوی عاشور مدي هامشية المرأة أمام اĐتمع الذكوري  ّ تتضم

ّ ما يحدث لها. فالشعوب المستعمرة سلب منها حقّ وتداعيات التشريد والاستعمار؛ المرأة التي تلجأ إلی الصم  ت تجاه كل
تمثيل نفسها أي أĔا سلبت حقّ التعبير عن ذاēا. والكلام هو الوسيلة الوحيدة لتأسيس معرفة متماسكة عن التابع ووعيه 

فات كالتزلّف أما النجاة لا تمتلك سوی الرضوخ والتبعية؛ والوقوع في الدونية كقدر مفروض. ومن هنا شي  ووجوده.  ّ وع تصر
ا تعيش في عالم بلا رحمة أو تكافؤ إذا أرادت اĐاđة أو فكرت  Ĕّه أو طمعاً في رضاه. إ ّ قاء لشر والمبالغة في تعظيم السيد اتّ

د فسيأتي الردّ عندها حاسما يقنعها بقمع أفكارها التمردية. ّ كما نري هذا القمع في مصيرة سليمة بنت جعفر الّتي   في التمر
نوا عليها حكم الموت:   ن جانب الكنيسة ʪلارتداد عن الكنيسة وأعلَ مت مِ ّēكمنا عل ا ك وأنتِ واقفة أمامنا هنا في ي «حَ

 « رقاً ك كافرةٌ لا توبةَ لها، عقاđا الموتُ حُ ملة أنّ ّ ). وعندما نتابع مصيرة أسرة ۲۴۵:  ۲۰۰۱(عاشور،    ميدان ʪب الر
لخرقهم القوانين في إقامة مراسيم تدفين أبيهم علی رغم منع القشتاليين إʮّهم. قالَ مريمة نراها اشتبكت في المشاكل العديدة  

ريمة:  َ ا م َ و َ القشت  «سنقوم بما أخَ يذهب ِ !» ي لا يليق به وبنا. ول وقاموا بغسل أʪهم وتكفينه، وتشييعه، وتلاوة  ينَ إلی الجحيمِ
د وتفكيك الهوية الدينية   ّ ّ لأجل هذا التمر َي ضاء الح قبل القرآن بصوتٍ تردَّدَ في فَ َ ضي الأسبوع كان القشتال  «و ون يي أن ينقَ

ا.» يهَ ها وشقيقَ وا القبض علی أمّ موا بيت أبيها وألقَ   ). ۱۵۸  : ۲۰۰۱عاشور،  (  قد اقتَحَ
  

 
  استراتيجية تعاملية لـلأʭ والآخر  ):۳الرسم ( 

Figure3: The behavioral strategy of the reference subject and the other 
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ّسم الثالث يؤكد علی أنَّ هوية التابعات ليست ʬبتة بل تكون متغيرة حسب الظروف التي يعشن فيها. بعبارة   إنّ الر
ا الظروف   ّ بة أم ّ ّ علی تفكيك الهوية والحصول علی الهوية المحب ّ الخروج من العزلة تساعدهن أخری؛ الظروف التي تسمحهن

 ّ فتسفر عن قبول هوية التابعة وقبول الاضطهاد المزدوج من جانبي الاستعمار    التي لا تمنحنَّ فرصة التعبير عن معاēʭن
  والبطريركي. 

  
  .النتيجة ۶

الرواʮت ما بعد   الكولونيالية؛ نلاحظ فيها ملامح "الهجنة" خلال ما يجري بين  إنَّ رواية "ثلاثية غرʭطة" تعتبر من 
اد وخوسية ذوو هوʮت عربية هم الذّين  الشخصيات؛ ترعرعوا في بيئة عربية قبل هيمنة القشتاليين؛   مثل ابن ʮسين الوقّ

د بينهم وبين القشتاليين الذي يؤدّي إلی نسيان   ّ وبعد أن تسيطر عليهم القشتالة يتأثرّون بـ"الفضاء الثالث" الذي يتجس
ُجنة في اĐالات الثقافية، نتوصّ  ل إلی ظاهرة  هويتهم العربية العريقة خلال محاكاة هوية الأجانب. علاوة علی تجليات اله

ة حديثة في الحقبة ما بعد الكولونيالية وهي ظاهرة "لغة البيدجين" التي تدور   ّ ّف علی ظاهرة لغوي ُجنة" في اللغة ونتعر "اله
ارتباطاً وثيقاً ʪلمواطنين الذين  دوراً م اللغوية ترتبط  الظاهرة  إنَّ هذه  الأجانب.  اً في تكوين شخصية "مريمة" أمام  ّ هم

ُ الفرضية الأولی التي تشير إلی أنَّ   َل لايمكنهم طرد هويتهم بل يتمسكون đا أمام الظروف القاهرة. علی أساس هذا؛ تُقب
ً بين العرب والقشتالة  الرواية تدور حول الصراع بين العرب وال  قشتاليين في ممالك الأندلس؛ هذا الصراع يشكل فضاء

ر ظاهرة  وينطبق علی الفضاء الثالث الذي يتحدّث عنه هومي ّ ʪʪ في دراساته ما بعد الكولونيالية. هذا الفضاء يصو
ّ تنتهي إلی ظهور الهوية الم  ين، اللغة والثقافة حتي نة.  التهجين التي تتجلّي في قضية الدّ ّ   هج

المرأة التابعة تستطيع أن تتكلّم إذا كانت الظروف متوفرة لها من جانب   تتفق الكاتبة مع نظرة سبيفاك وهي أنّ 
الثقافة البطريركية والاستعمار؛ إنَّ الرواية المذكورة تنطبق علی ملامح النساء التابعات منها؛ سليمة، مريمة، الفضة، النجاة  

جانبي الاستعمار والبطريركي. إضافة إلی ذلك؛ يمكننا الإشارة إلی قبول الفرضية   واللاتي يعانين من الظلم المزدوج من
ّ ʪلقضاʮ ما بعد الكولونيالية في رواēʮا؛ هذه الدراسات ترتبط   الثانية فهي أنَّ رضوی عاشور من الكاتبات التي ēتم

  بـدور الناس الهامشيين الذين يعيشون في فترة الاستعمار. 
  

  المصادر و المراجع 
 ]۱[   ،ً أنموذجا رواية "شيكاجو"  الجديدة  العربية  الرواية  التابع في  تمثيل هوية  وفاطمة أعرجي،  آذرشب، محمد علی 

  . ۲۱-۱)، صص۱۳۹۶، العدد السادس والعشرون، (دراسات في اللغة العربية وآداđا 
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،  الدراسات ما بعد الكولونيالية: المفاهيم الرئيسة )،  ۲۰۱۰أشكروفت، بيل وجاريث جريفيث وهلين تيفين (  ]۲[ 
  ترجمة: أحمد الروبي وأيمن حلمي وعاطف عثمان، الطبعة الأولي، القاهرة: المركز القومي للترجمة. 

)،  ۲۰۱۶برʪش، ويزة، دراسة التوظيف التاريخي والروائي والبنية السردية في رواية ثلاثية غرʭطة لرضوی عاشور، (  ]۳[ 
  أطروحة الماجستير في جامعة محمد بوضياف المسيلة. 

  ، الطبعة الأولي، الجزاير: الدار العربية للعلوم. مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارنم)،  ۲۰۰۷بعلی، حفناوي(  ]۴[ 
تدو، محمد وعليرضا شيخي، التهجين في الرواية الجزائرية المعاصرة علی ضوء نظرية هومي ʪʪ (رواية "كيف ترضع   ]۵[ 

  ، أنموذجاً لعمارة لخوض  تعضك"  أن  دون  الذئبة  نقديةمن  (إضاءات  والثلاثون،  السابع  العدد   ،۱۳۹۹  ،(
  .  ۶۹-۴۵صص

نقد اللغة والأدب  جوان مولايي و رضا ʮورʮن، خوانش پسااستعماري از رمان مردم جولاي ʭدين گرديمر،   ]۶[ 
  . ۱-۱۴)، صص ۱۳۹۲، (۵، العدد الإنجليزي

، الطبعة التاسعة،  التخلّف الاجتماعي مدخل إلی سيكولوجية الإنسان المقهور )،  ۲۰۰۵حجازي، مصطفي، ( ]۷[ 
  بيروت: دار البيضاء. 

ر البناء الدرامي التاريخي في رواʮت رضوی عاشور " ]۸[  ّ )، أطروحة  ۲۰۱۴"، ( ۱۹۹۲-۲۰۱۰خلود، ابراهيم، تطو
  الماجستير. 

روشنفكر، كبري وهادي نظري منظمّ وسميرا حيدري راد، شخصية المرأة في رواية "الطنطورية" لرضوی مصطفي   ]۹[ 
  . ۳۱۱-۳۴۳)، صص۱۳۹۶، (مجلة آداب الكوفةعاشور علی ضوء آراء سبيفاك،  

  المغرب.   -، الطبعة الثالثة، بيروت: الدار البيضاءدليل الناقد الأدبي م)،  ۲۰۰۲الرويلي، ميجان و سعد البازغي ( ] ۱۰[ 
،  الآداب  عاشور،زعزاع، أحمد، المحكي التاريخي واستراتيجيات المقاومة الثقافية في رواية ثلاثية غرʭطة لرضوی   ] ۱۱[ 

  . ۱۰۴-۹)، صص ۲۰۲۱(
، المترجم: محمد عناني، الطبعة الأولي، القاهرة:  الاستشراق المفاهيم الغربية للشرقم)،  ۲۰۰۶سعيد، إدوارد (  ] ۱۲[ 

  رؤية للنشر و التوزيع. 
)، رسالة  ۲۰۱۰سعيد أبوالوفاء، مني، ثلاثية غرʭطة لرضوی عاشور دراسة في التشكيل السردي ومقصديته، ( ] ۱۳[ 

  الدكتوراه في جامعة عين الشمس. 
  الطبعة الأولي. طهران: منشورات علمية. نظريه و نقد پسااستعماري، )، ۱۳۸۹شاهميري، آزاده (  ] ۱۴[ 
  . ۱-۲۰۸)، صص ۲۰۱۶، ( ۱، العددمجلة علمية ثقافية شمناد، منظرّة هندية لخطاب مابعد الاستعمار،  ] ۱۵[ 
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،  ۱۴، العدد مجلة تبين العارف، خالد، الفضاء الثالث في رواʮت واسيني الأعرج: شطب الحدود وإعادة الكتابة،  ] ۱۶[ 
  . ۱۸۶-۱۶۵)، صص ۲۰۱۵(

  ، الطبعة الثالثة، القاهرة: دارالشروق. ثلاثية غرʭطةم)،  ٢٠٠١عاشور، رضوی (  ] ١٧[ 
 ]۱۸ [   ،"ً الرواية التاريخية "ثلاثية غرʭطة لرضوی عاشور نموذجا السرد الزمني في  مجلة  عودة زعرب، صبيحة، تقنيات 

  . ۲۶- ۳)، صص ۲۰۲۱، ( جامعة الزيتونة الأردنية 
راحيل سن سبلي، خوانش پسااستعماري تجربه ي مهاجرت در رمان   ] ۱۹[  فاتحي، حسن وفرامرز ميرزائي وبي بي 

 ،ʪʪ ۱۹۸)، صص۱۳۹۵، (۱، العدد نقد الأدب العربي"أصابع لوليتا" اثر واسيني الأعرج از ديدگاه هومي -
۱۷۱ .  

فاتحي، حسن و بي بي راحيل سن سبلي، بررسي هويت پسااستعماري در رمان "مملكة الفراشة" اثر واسيني   ] ٢٠[ 
  ،ʪʪ تكيه بر ديدگاه هومي ʪ ۱۲۹-۱۵۵)، صص  ۱۳۹۶، (۲۸، العددمجلة لسان مبين الأعرج .  

العلوم الإنسانية  محمود عبيدات، زهير، ثلاثية غرʭطة: مقاربة الحاضر دراسة في رواية الروائية رضوی عاشور،   ] ٢١[ 
  . ٦٠٦-٥١٩)، صص  ٢٠٠٦، ( ٣، العددوالاجتماعية 

)، صص  ٢٠١٦، (حوليات الآداب واللغات مخلوف، عمر، تمظهرات الزمن في رواية غرʭطة لرضوی عاشور،  ] ٢٢[ 
٤٢٧-٤١٢ .  

)، أطروحة الماجستير في جامعة  ٢٠١٤مسلم، سومية، شعرية الوصف في رواية ثلاثية غرʭطة لرضوی عاشور، ( ] ۲۳[ 
  أم البواقي. 

 ]۲۴ [  ) ار  النجّ علی  د  ّ ومحم عبدالقادر  حامد  الزʮت،  حسن  وأحمد  إبراهيم  الوسيط )،  ۱۹۸۹مصطفي،  ،  المعجم 
  استانبول: دار الدعوة. 

  ، ترجمة: نجمة قابلي، ēران: بيدگل. گاʮتري چاكراورتي اسپيواك)،  ۱۳۹۲مورتون، استيفان ( ] ۲۵[ 
قاهرة ورجولة   ] ۲۶[  أنوثة  فصام الهوية بين  نظري منظم،  پرويني وهادي  راد وخليل  وبشري جزائري  فرامرز  ميرزائي، 

السر،   ،  دراسات في اللغة العربية وآداđا مقهورة: قراءة ما بعد كولونيإلية في رواية "العطرالفرنسي" لأمير ʫج 
  .  ۱۰۴- ۸۵)، صص ۱۳۹۷العدد السابع والعشرون، ( 

- ۱۳۸)، صص  ۱۳۸۸، (۱۲، العددمطالعات ادبيات تطبيقي ʭمور مطلق، đمن، درآمدي بر تصويرشناسي،   ] ۲۷[ 
۱۱۹ .  

الفتاة المصرية في   ] ۲۸[  نيكوبخت، ʭصر وحنان محمد موسي طاحون وغلامحسين غلامحسين زاده وكبري روشنفكر، 
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الروائي)، مجلة   البناء  «الباب المفتوح» (دراسة في  العلوم الإنسانية رواية  ( دراسات في  ،  ۱۹)، العدد ۲۰۱۲، 
  . ۱۱۹-۱۴۷صص

ورزنده، اميد و سيد رضا ابراهيمي، هويت زن شرقي مهاجر در آʬر جومپا لاميري ومهرنوش مزارعي از ديدگاه   ] ۲۹[ 
 ،ʪʪ ۱۸۹-۱۶۰)، صص ۱۳۹۱، (۱۱، العددمجلة اللغة والأدب الفارسي هومي .  
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Examining the identity of “Hybrids” and "Subaltern” in the 
Novel Granada Trilogy by Radwa Ashour Based on the 

Theories of Homi Bhabha and Spivak 
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Abstract 
Postcolonial literature is one of the new critical fields that was found in the 1950s 
and peaked in the late 1970s . One of the most important features of this type of 
literature is its focus on the colonized, which brings to mind the various 
manifestations of colonialism. The identity of hybrid and subaltern is one of the main 
concepts of post-colonial research. In his novel, Radwa Ashour's attention to the 
challenge between “me” and “other”, the phenomenon of hybridity and identity crisis 
as well as the conflict of nationals with two-way colonialism, shows the resistance 
of this pioneer writer against colonialism in the literary form. First of all, the main 
purpose of this research is to get acquainted with the author's ideology regarding 
post-colonial issues as well as his fictional works. The research method, criticism 
and analysis of Granada Trilogy written by Ashour which is based on views of two 
prominent theorists in the field of post-colonial literature, namely Homi Bhabha and 
Spivak. The article is based on the assumption that there is a two-way connection 
between the novel “Granada Trilogy” and post-colonial theories. Although the time 
gap between the events of this novel and the emergence of this theory is long, it 
seems that it exemplifies the principles of Homi Bhabha and Spivak. According to 
the research, cultural conflicts eventually lead to the emergence of a "hybrid" 
identity, which is in the heart of phenomena such as: "rejection", acceptance, 
dispersion and imitation. Therefore, in the novel, we see that following the mixing 
and bonding of Arabs and Gestalts and the emergence of hybrid generations, the 
pidgin language is spread. Citizens also do not have a fixed identity and undergo 
transformation according to the existing social conditions. 
 

Keywords: Post-Colonial Literature; Identity; Hybrids; Subaltern; Historical Novel; 
Granada Trilogy; Radwa Ashour. 
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گرانادا» از رضوي     و «فرودستان» در رمان «سه گانه ها»بررسی هویت «دورگه 
 هومی بابا و اسپیواك عاشور بر پایه نظریات

 

 ، سمیرا حیدري راد 1ملایی علی اکبر  
  

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولی عصر رفسنجان (عج)، رفسنجان، إیران.  - ١
 دانشجوي دکتري گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد، یزد، ایران:   - ٢

  

  چکیده 
پیدا شد و در اواخر  ادبیات پسااستعمارگرایی از میدان هاي نقدي نوین است که در دهه پنجاه قرن بیستم 

هاي این نوع ادبی، تمرکز آن بر ادبیات استعمارشدگان است که  ترین ویژگیدهه هفتاد اوج گرفت. از مهم 
هویت دورگههاي گوناگون استعمار را فرایاد میجلوه  و فرودستان، از مفاهیم اصلی پژوهش آورد.  هاي  ها 

ه چالش بین من و دیگري، پدیده دورگه بودن و  پسااستعماري است. توجه رضوي عاشور در رمان خود، ب 
بحران هویت و درگیري اتباع با استعمار دوسویه، مقاومت این نویسنده فرهیخته را بر ضدّ استعمار در قالب  

دهد. باري مقصود اساسی از طرح این تحقیق، آشنا شدن با ایدئولوژي نویسنده در زمینه  ادبیات، نمایش می 
گانه گرانادا نوشتۀ  ضمن آثار داستانی اوست. روش تحقیق، نقد و تحلیل رمان سه موضوعات پسااستعماري 

پرداز برجسته در حوزه ادبیات پسااستعماري یعنی  رضوي عاشور، بر پایۀ دیدگاههاي پسااستعماري دو نظریه
گرانادا   هومی بابا و اسپیواك است. نوشتار بر این فرض استوار است که پیوندي دوسویه بین رمان سه گانه

و نظریات پسااستعماري برقرار است. هرچند فاصله زمانی بین رویدادهاي این رمان و پیدایش این نظریه،  
بخشد. به گواهی  رسد که اصول نظري هومی بابا و اسپیواك را مصداق میبسیار است، با این حال به نظر می 

هویتی «دورگه»پژوهش، درگیري  هایی  انجامد که در بطن پدیدهمی  هاي فرهنگی در نهایت به پیدایش 
کشد. از این روي در رمان، شاهد هستیم  چون: «طرد شدگی»، پذیرش یافتن، پراکندگی و تقلید، سر بر می

رواج    (pidgins)هاي دورگه، زبان بیدجین ها و پیدایش نسلکه به دنبال آمیزش و پیوند عرب و گشتإلی
یابد. رضوي عاشور با نظر اسپیواك مبنی بر اینکه فرودست در صورتی امکان صحبت دارد که فرصت آن  می

 باشد. از جانب جامعه استعمار زده و مردسالارانه فراهم شود هم عقیده می 
 

  

ادبیات پسا استعماري، هویت، دورگه، فرودست، رمان تاریخی، سه گانه گرانادا (تریولوژي)،    واژگان کلیدي:
  رضوي عاشور 
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